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أطـربني هـذا الاسترسـال في حديـثه وشممت مـنه رائحة
المـناجاة وقـدسية حضـرة من يتحدث عـنه وشعرت أن ما
يقـوله لم يف بغـرضه في أن يطفئ الجـذوة المشـتعلة في
دواخله وكلما استرسل في الحـديث ظهر لديه ما يريد أن
يقـوله وإن قال ما يـريد بقي لديه مـا لم يقله حتى وصلت
إلـى يقين انه لم يزل في نفسه شـيء من سنينه العجاف .
يتحـدث عن وطنه بلسان العاشق ويخاطبه بروح العارف
: وطـني.. مجـالـسه مـدارس وآثـاره لـوحــات وبقـايـاه
ومضـات علم وحلم وإبـداع ، حتـى اللحن الـشجي عـبرة
وعبـارة، درس للتـأريخ المـدون لأيــامه المغنـاة علـى وتـر
الـسطـور ، أنين مـنشـديه مـرهم لجـراح الـزمن الأممي لا
العـراقي ولا العـربي، مـا لبثـت تشهـد له شعـوب الأرض
كلهـا بحـبه للحـريـة والـديمقـراطيـة ، يـأبـى الـضيم ولا
يـرضخ تحت ظلـم أبدا يـدافع بكل ثبـات عن طمـوحه في

السجون والمعتقلات وساحات الإعدام.
انه الكاتب عبد الـعباس عبد الجاسم، أديب يمتلك أدوات
الرواية أو لـنقل أن عمله كان يقترب مـترددا من حدودها،
وينـكص عـائـدا إلـى الـسيـرة الــذاتيـة ثـم يتغلـب عليه
الـتنظيـر، وتأخـذه العاطـفة الجيـاشة بعـيدا في منـاجاة
المـاضي القـريب، أمــا الكتـاب فهـو )الـسنـون العجـاف(
الـصادر عـن دار الفجر/أبـو ظبي ، كتـاب فكر أو يـتحدث
عن فـكر هـو الفكـر التقـدمي خـاصة، طغـت عليه المعـرفة

اللغوية والأدبية فصار في كثير من فقراته نثرا مركزا.
والفـكر عنـده إرادة وتصمـيم وتحد، وفـرسان النـضال لا
يعيدون حسـاباتهم، وزرع الكفـاح يغرس في القلوب رغم
مـرارته، فـالعـراق لا تـستـوي عـمته علـى رأسه، وقـد رن
بمـرور السنين جـرس الدرس الـتقدمي لـلفكر العـراقي ثم
تـكدر صفـو الحيـاة ولبس الـكوادر الـقلوب فـوق الدروع
متـهافتـين على الـتضحيـة، فأصيـبت السجـون بالتـخمة
وشحـذ المنافقون سكاكينهم لقـطع الرقاب، وغدا كل جسد
قصيـدة وأسطورة وتعلـموا أن الحريـة مفطومـة بمضغة
دم الأحـرار عنـدمـا يـشعلـون فتـيل الثـورة بـوجه الـطمع
وحب الـذات والعصـبية القـبلية. لـقد خطـا بتطلـعاته من
فوق كثيب التـرقب ونزل ساحة الميدان في حينها من غير
وجل، لكنه تعثـر وسط الموروث التـربوي وإلتـواء الطرق
والمنعطفات ، فما كان منه بعد قرار العمر إلا أن يستوقف
من عبر بهم الـزمن من الضفة الأخـرى حيث تحط الركاب
رواحلها ، فأمسك في تلابيب مسـافر يحتفظ بكل ما لديه
من وجع الـوطن والعـراق ، إنه )سيـروان ( الكـردي الذي
كـان عبـارة عن مـزيج لكل العــراقيين ، تـربـى في حـضن
عائلـة ميسـورة وعاش مخـالطا للـفقراء مفضـلا حياتهم.
لقد كان سيروان المحاور الأول الذي بث من خلاله الكاتب
كـل همــومـه وألبـسـه قنــاعــا نــاقــش من ورائـه لإثبــات
تنــظيــراتـه وبث عــذابــاتـه، فمـن أي شيء جـــاءت تلك
العذابـات؟ لا شك إنهـا من الـتأريخ كـما يقـول ابتـداءً من
تـسويد هـيرودتس لأرض العـراق، وكون التـأريخ معظمه
ظن وبقـيته من إملاء الـهوى. ثـم يبث مـا في خاطـره من
عذاب تجاه أحداثه مقـررا أن أرض العراق معذبة، سبخة
رغم غزارة مـياههـا لسـوء تنظيـم مجريـات الأمور، كـلما
جـاءت أمة لعنت اختها وكفرتهـا، وفسر المحكم والمتشابه
حـسب الهـوى، وبقي أهل الـعراق يـقشعــون الغـمـام عن
صفحــات الفكــر في دأب يميـزون الخـبيـث من الـطـيب
لامـتلاكهم طبعـا إنسـانيـا بكل معنـى الكلمـة وبذلـوا من
أجله الـتضحيـات لأن حقيقـة فكـرهم التقـدمي لا يخـشى
أحـدا، ولم يغلـق نافـذة التلاقح المعـرفي، ذو عفـة لا يرى
الدين إلا لله والـوطن للجميع، وكان الكاتب يدس هذا كله
بين حــواراته مـع سيــروان والـتي كـــانت مــشحــونــة
بالطـروحات والتنظيـر لأبجديات الفكـر التقدمي وقوانين
نشـوئه واشتـراطـاته، وفيهـا تسـاؤلات وإنكـار بـينهمـا
لمبادئ الآخـر. مقرراً في حـواراته ان النفـس التواقـة إلى
التـقدم لاتعـرف للبـاطل والمنكـر والقتل ونكـران المعروف

طريقا ابدا.
ويـتحول في فصـل جديد إلـى الحديث بـصورة أوسع عن
الفكـر والانسان مـشيرا إلـى إن الجسم قـابل للقيد بـينما
يصعب تقييـد الفكر، فالأجساد في نـظرهِ خطوط مواجهة
و الـطمـوح مـكنـون في الــرأس والأذى لا يتعـدى حـدود
البـدن، أما مـا نقش في الفكـر فلا يمكن أن تمـسه عوامل
التعـرية، وهكـذا يمكننـا أن نسـتشف الفـكر العـراقي من
خلال إبــداع ابنـائـه: فنــانين وأدبــاء وكتــّـاب بمخـتلف
أنـواعهم وبـضمنهـم الذيـن كتبـوا بدمـائهم علـى جدران

السجون.
ثم يمـر علـى سـطحيـة الاهتمـامـات التي سـادت العقـول
العـربيـة في الـوقت الـذي طـاولت صـروح العلـم أعنـان
الـسمــاء، وامتـدت هـذه الـسـطحيـة إلـى الـدعـوة إلـى
الديمقـراطية حتـى اصبحت ديمقـراطية صـالونـات تهتم

السنون العجاف
عبد العباس عبد الجاسم

باكتمال المـظهر وأمسينـا لا نملك من حطام الـدنيا سوى
القـصيدة، وإن ثقافتنـا هي ثقافة رمح غيـر مثقف وثقافة
ثـأر لا تسـامح وتـرفع عـن تصحـيح الخطـأ بخطـأ أفدح
ويربـط بين ما حدث في الحروب العربية عبر التأريخ مع
مـا حـدث في )القـادسيـة الجـديـدة(، مـؤكـدا غيـاب فعل
الثقافـة الاسلامية الـتي تأمـر بالـدفع بالتـي هي أحسن.
ويقـرّ استيـعاب الأفـكار وفـقا لـطبيعـة المجتمـع أي مزج
الـرؤى في بـوتقــة العطـاء الفكـري العـالمـي بشـرط عـدم
المـــســــاس بــــالمـــشــــاعــــر الـتــي لا تعــــارض تقــــدم
الانسانيـة.ويحتدم النقـاش في الكتاب بظهـور شخصية
عيـســى المهنـدس الــذي يتـبنــى الفكـر القــومي.  ويمـر
بمنــاورة فكــريــة حــول الحــادث والقـــديم ومن صــاح
بأحدهما أو كليهما أو توسط بينهما، وفي الحوار تقييم
لمـدارس وحـركـات بــدءا من إخـوان الـصفــا والمعتـزلـة
فالحلاج ثـم السمري الذي أغلق بـاب الغـيبة ولم يحلحل
مبادئ الدعوة. ويتسآءل عـيسى عن كيفية وصول العمل
الـسيـاسي إلـى الجنـوب وبنـائه لكـوادر نـاضـلت حتـى
النهـايـة، ويجيـب عليه بقـوله إن الأفكـار التقـدميـة مثل
الشمـس تطلع علـى القصور والأكـواخ. ثم يبـرِّئ الكاتب
ساحـة الفكر العـراقي التقـدمي من أي مفـردة تحث على
الإلحاد والـزندقـة والكفر، ويـدس على لـسان عيـسى ان
المـرجعـيـات في حـينهـا كـانـت تتجـاذب أطـراف حـديث
النـضال والثـورة ضد الـضالمين مع الـبلاشفة.  وينـتصر
الكــاتب في حـواره لـوطـنه ضـد الأذى الــذي لحقـه من
العـرب ويصل في قمـته إلى قـوله لمحاوره العـربي)أنا لا
أحتاجك أخا علـى ما هو أنت علـيه(. ويقول إن الحركات
القوميـة قدمت مـا لها ولم تقـدم ما عليهـا، وبقي العراق
يدفع الـضرائب الـقوميـة حين الطلـب. وقد جعل الـكاتب
محـاوريه يـستـنطقـانه بـينمـا هو يـستـدرجهمـا لأسئـلة
واحتجاجـات طرح من خلال حـواراته المكثفـة معهما كل
ما يعتلج بـداخله من هموم الـسنين العجاف، خـصوصا
وإن كل مـنهما يمـثل قوميـة مختلفة، مـوظفا ذلك لـتبيان
طـروحاته حـول الفكر الـقومي وهي: أن القـومية مـشاعر
وإحسـاس لا شعارات ونظـريات ومكـاتب وأحزاب، وهي
تراث تـضعه الشعوب مـوضع دراسة وتمحيـص لمعالجة
الأخطاء الـتي وقع فيها الشوفينيون من قبل كي لا تتكرر
المذابـح من جديـد ويوضع هـذا التراث في خـدمة حـركة
المعـرفة الإنـسانـية. وقـد يسـاء الظن بـه من قبل الـقرآء
المـتعاطفين مع الفكـرة القوميـة فيجدونه متحـاملا عليها
كما يصرح هو بذـلك على لسان محاوريه)ص169,227(،
غيـر أنك تجــده يسـرد بـوجع شـديـد مـا آلـت إليه حـال
العـراق والعـراقيين جـرآء السـياسـات التـي اتبعهـا من

حكموا باسم الفكر القومي.  
وقـد جعل نموذج إبن الـزايرة)يعقـوب( وهو أبـو يوسف
)المناضل في المستقبل( نموذجـا للفرد العراقي المسحوق
في زمن ازدهــار دول حكـومــات الانتــداب. ثم يـصل في
نهـاية الفـصل الذي سـماه )احـتدام الـصراع( إلـى ثورة
الـرابع عـشـر من تمــوز وكيف نفـذ بـرنـامجهـا مـن قبل
الـضبـاط والـشعـب والمنجــزات التي تحـققت بفـضلهـا ،
حتـى وقوع أول الأحـداث التي عكـرت صفوهـا حين طلع
الغراب) ليأكل الحمامة( متحـدثا عن محاولة اغتيال عبد

الكريم قاسم.
ويتـوسع الحوار في الفصل الـذي يليه بظهـور شخصية
جـديدة أطلق علـيها اسم )المنـدوب القومـي( متطرقـا إلى
المفتـرقات التي مـرت بها الثـورة والزعيم واصفـا حيرته
بـأمره فحـدث ما حدث، وقـد نال هذا المحـاور نصيبه من
الـتقريع الـذي صبه علـيه وعلى الـفكر القـومي منـذ فجر
الدولة العربية معيدا ماذكره سابقا عن ما يجب أن تكون
علـيه القــوميــة. ثم يـتحـول إلـى الحـديـث عن تــأثيـر
الفكرالتقدمـي على الساحـة الثقافية ، مـصرحا لأول مرة
بـاسم ذلك الفكر، مـوثقا في الفـصل الذي يليه الـكثير من
أسماء حمـلة ذلك الفكر ممـن التحقوا بركـب التضحيات.
ثـم يعود إلـى الحديـث عن التـركيـبة الـداخليـة المحيـطة
بـالزعيـم وخاصة المـرافق الأقدم والذي كـان ناصريـا بيد
إن الـزعيم كـان يثق به ثقـة عميـاء حتـى كان الـذي كان.
ويـشخص الكــاتب الطـريقـة المـستعجلـة في عمل الفكـر
التقــدمي لـصنـاعـة كـوادره وتحـميلـهم الأفكــار قبل أن
يغادروا مبدئهم السابقة فيقول إنا قررنا البدء بالحصاد
قبل الـزراعة، ويلطف الحـديث بمحاورة بين أحـد الرفاق
وفلاح في قـريــة جنــوبيــة تبــرز فيهـا مفــاهيـم النـاس
البـسطـاء ومعتقـداتهم وتعـزز تشـخيصه الـسابق. كـما
اهتم الكاتب بعرض وثيقة تـأريخية تسجل ما حدث بعد
سقوط عبد الكريم قاسم من تنكيل بالقوى التقدمية وهي
الشكوى التي قدمها والد الـشهيد)صاحب المرزا( الطالب
في الصفـوف المنتهيـة بكلية الـطب الى الـسكرتيـر العام
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للأمم المتحــدة، وهي تحتـوي علـى الـكثيـر من الـوقـائع
والأسماء.

يقـول بعـد تلـك المرحـلة صـمد الأحـرار من أبـناء الـعراق
بوجه الـريح الصفراء في شباط دمـوي بارد ولم يكترثوا
للفعل الاجرامي الـذي احترق فيـه الاخضر واليـابس. ثم
فتح الفكـر التقـدمي صفحـة للنـضال والـكفاح لـيجد في
فـوهة البنـدقية أفضل حـوار مع الذين لا يفهـمون إلا لغة

القتل.
وفي الفـصل الـذي يحـمل عنـوان )الاسـتبـسـال( تـظهـر
شخصية محاور آخر يدعوه )المأموني( نسبة إلى منطقة
المـأمـون في بغـداد والـتي انـطلقـت منهـا الـدبـابـات في
شبـاط شارحـا كيف حـصلت تلـك العمليـة بسـرد روائي
تضمن المغـامرات التي حصلت معه في منـطقة الكريمات
والاعتقـال وما جـرى داخل المعتقل والـترحيـل إلى سجن

الحلة.
يـقفز في الفصول الأخيـرة من الكتاب الى مـرحلة ما بعد
عـودة السلطة في عهد صدام حسين ويختار قضية مهمة
هي تعـامله مع رفاقه والمقـربين منه وعشيـرته، واجتثاثه
بقسـوة شديـدة كل مـن يشـك بأمـره ممثلا لـذلك بمحـمد
عـايـش ومن معه وآمـر شـرطـة العــوجه.ثم يعـرج علـى
الحروب المتتالية التي دخل الـعراق فيها وما جاء بعدها
مـن تمجيد لشخصيـة القائد والاحتفال بـبقائه سالما رغم
سـوء الاوضـاع والـدمـار الـذي حل بـالـوطن والمـواطنين
فـغدا المضطر )وهو الشعـب ( حائرا بين البقاء تحت ظلم
القائد أو الموافقـة على دخول بغداد علـى ظهر دبابة )إذا
لم تكن إلا الأسنة مركبا ....فما حيلة المضطر إلا ركوبها(.
وبعـد أن كـان مـاكــان، دخلت القـوات الأجنـبيـة العـراق
وانـدحر الـقائـد وشخـصيتـه ، عاد المـد العـربي ليـصدر
وجعـا جـديـدا إلـى العـراق بـدعـوى المقـاومـة ، وتحـدى
العراقـيون ذلك وكتـبوا دستـورهم واصطفـوا ليمـارسوا
حـقهم الانتخـابي وسط المـوت المحقق وتحـرر الفكـر ولم

يعد المسؤول مقدسا.
وفي الحـــوارات الاخـيــــرة في الكـتـــاب يــظهـــر تـعلق
المـتحاورين بـرغم اختلاف آرائهم بـالوطن وبـقاء الحنين
إليه دموع لا يمـكن إخفاؤها فـالسنون العـجاف قد فعلت

فعلها لكنها لا تقدر بغربالها أن تحجب الشمس.
الـسنـون العجـاف كتـاب أدب وتـأريخ يمـزج بين تنـامي
)الفكــر والحــدث( وإن كــان الأول يمـيل إلــى ان يمـتلك
استقرارا أكثـر من الثانـي ، إلا إنه استطاع أن يعـبر إلى
ضفـتيهمـا بـأسلـوب أدبي شيـق حمل في ثنـايـاه لـوعـة
وتـهكمـا من شـدة المـرارة الـتي تـبعثهـا مفـارقـة )الفكـر
والحدث( في نفـسه. فيـما صـنع من خصـوصيـة الحدث
منطلقا للابحـار في عوالم الفكـر والفكر التقـدمي خاصة
والـذي عنـى به حـركــة معينـة مـرددا للازمـات وتعـابيـر
شكلت في مجملها جزءا مهمـا من تراث الحزب وأدبياته
، ومن ثم جـزءا من مـوروث العـراقيـين من خلال وقـوف
أعضـائه في طليعـة الحركـة الأدبيـة والفنيـة للبلـد، فلم
يخـلُ الكتـاب من مقـاطعَ مـن قصـائـدَ وأغـان ٍ وإشـارات
لأعمـال فـنيـة كـانـت ولم تـزل علامـات بـارزة في تـأريخ
الأبـداع العراقـي.كما تـضمن الكتـاب الكثيـر من التحليل
والتفـسيـر اللغـوي بحكم معـرفة كـاتبه بهـا، ولم يـفوت
فرصـة واتته إلا وأدرج نصـا من التـراث بما فـيه القرآن
الكـريم، منصفـا في حديـثه الشخصـيات التـاريخية ذات
المـواقف المتمـيزة، ذاكـرا مظلـوميـة من ظلـموا، فـلم يكن
لـديه فـارقـا في أن يتـمثل الـرمـوز الـنضـاليـة أيـا كـان
اتجاهـها فتـارة تراه يـذكر الحـسين )ع( وأخرى جـيفارا
.وقد صـرح في كثيـر من حوارات مـؤلفه أنه يسعـى إلى

إعادة كتابة التأريخ باقلام عربية وعراقية شريفة. 
ولقـد ظهـر في أماكـن كثيـرة من الكتـاب تمكنـه من لغته
وإدارة مفرداته والتلاعـب بدلالاتها ووضعها، ومن أجمل
ما قرأت له أسلـوبه التهكمي بالصيغ والعبارات السائدة
)كل في مـرحـلته( بمــا فيهــا التـراث الـشعـبي والفـني
والأدبي وتحـويله لتـركيبـة المفردات مـوضوعـا يخدم به
استرساله، فـالمرافق الأقدم للـزعيم لم يعد مـرافقا بل كاد
أن يكـون) مفارقا(، وبـدلة )سعيد مـطر( قد ابتلـت بالمطر،
أما )حـسن سعيد( فقد خط بدمه الشعار الذي يحمل إسم
والـده مـن غيــر أن يكمـل ذلك الاسم ، وكـذلك فقـد كـانت
الكـشرة )انفـراج الشفتـين باللـهجة العـراقيـة( التي أطل
بهـا صاحب الـبيان في التلفـزيون گشرة علـى العراقيين،
ومحطـة الـبث اصبـحت هبـاءً مـنبثــا، وإذا قيل له أيهـا
الصفوي قال أنا الصافي.أما النعمان بن المنذر فهو ليس
ابن ماء السماء فقط بل ابن مطرها وعواصفها وغبارها.

* القصب
تحت شعـار " كلمـة حرة وإبـداع أشمل " صـدر العـدد الحادي
والثلاثون مـن مجلة قصـب التي يحررهـا مجموعـة من خيرة
مثقفـي البلـد ، وصـدورهـا هنـا في العـراق يـعتبـر تـواصلاً
لصـدورها خـارج العراق في أيـام النضـال السلـبي ، حيث
كانـت الكلمة الـساخنـة والمقالـة المناضلـة تقف بالـضد من

الدكتاتورية والظلم .

* جملة مفيدة
عن )مؤسسة مصر مـرتضى للكتاب العراقي( صدر كتاب )جملة
مفيدة( للكـاتب والصحفي المعروف عبد المنعم الاعسم وهو عن
)يـوميات عراقي آت( وقد اشتهرت كـتابات الاستاذ عبد المنعم
بـالدقة والمـوضوعيـة وكان يختمهـا في اكثر الاحيـان بجملة
مفيدة يحاول فيـها ان يرصع موضوعه بـواقعة تأريخية او

تأصيل تراثي غني بالعبر.
الكتـاب من اهـداءات )مـؤسسـة مصـر مـرتضـى للكتـاب
العـراقـي( وهي تفخــر اذ تنفـرد بـالـوقـوف الـى جـانب

الكاتب العراقي المبدع.

* تواصل 
صدر العدد 34 من مجلة تواصل ، وتواصل مجلة شهرية تصدر
عن هيئة الاعلام والاتصـالات ، ويحتوي العدد علـى العديد من
الدراسات والمـواد منها " نظـام الأمن الجماعي وتـداعياته في
الفضاء الاقلـيمي العربي " للاستاذ الدكتـور ثامر كامل محمد
، ومـوضــوع" بنـاء القـدرات في تـكنـولــوجيــا المعلـومـات
والاتصـالات " للكـاتب أمـين المسـعودي ، و" المـرأة والاعلام
في في البـيئـــات المتــأزمــة" للـــدكتــور جلـيل وادي ، مع

مواضيع اخرى منوعة .  

* الافادة في إثبات وتمييز
نسب عشائر سادات عبادة 

عن )مؤسـسة مصـر مرتضـى للكتاب العـراقي( صدر هـذا الكتاب
الذي يعتبر دراسة علمية اكاديمية مـوضوعية مدعمة )بالوثائق
النسـبية المصدقـة( و)القرائن المؤكـدة( و)الفرمانات الـعثمانية(
و)المصادر القـديمة( وهو بـقلم باحث انـساب عشـائر )سادات
عبـادة( الدكتـور السيـد ابو الهـاشم السيـد محمد المـوسوي

العنبكي )من امارة قبائل عبادة(.
الكتـاب يبحث ـ كـما هـو ظاهـر من العـنوان ـ في الانـساب
وخصوصاً انساب سادات عبادة حيث اختلطت الكثير من

الحقـائق علـى الـنسـابـة والمحققين وقـد اسـتطـاع ان يعيـد
ترتيب هذه الحقائق بواسطة الوثائق التأريخية.

* شعوب
صدر العـدد الحادي عشـر من مجلة )شعـوب( واسعة الانـتشار
في الـشــارع العــراقي الـثقــافي ومــؤطــرة بكـلمــة )مـن اجل
الديمقراطيـة( حيث يقوم على اصدارها فريق عمل اطلق على

نفسه )عراقيون من اجل الديمقراطية(.
هذا العـدد يحتـوي على المـواضيع المهمـة التـاليـة: الحاج
حـسن الـسعيـد، قـريبــاً من الفكـر بعيـداً عن الـسيـاسـة،
التجـاوزات علـى المبـاني الحكـوميـة من هـو الـضحيـة؟
السفـير الايـراني/لقـاءهم، مـقهى الفـردوس اضافـة الى

العديد من المحاور الهامة.. والخطيرة..

مكتبة الأهالي 
عرض/كرم الله شغيت

الكتاب: الفيل والتنين
المؤلف: روبين ميريديث /ترجمة شوقي جلال

الناشر: المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب/ الكويت
عرض : علي حسين عبيد

يخـــوض هـــذا الكـتـــاب في المـتغـيـــرات
الاقـتصـاديـة العــالميــة المتـسـارعـة ودور
العولمة النشيط في هذا الحراك الاقتصادي
غير المسبوق وبروز الصين والهند في هذا
المجال كعمـلاقين لهما القدرة علـى منافسة
العملاق الاكبـر المتمثل بـالولايـات المتحدة

الامريكية.
فـــالكـتــاب عـبــارة عـن رؤيــة امـــريكـيــة
ديمقـراطية كـاشفة عن الـسياسـة المحتملة
للـولايـات المـتحــدة بعـد نجـاح اوبـامـا،
ونبوءة مسبقة بالازمة المالية العالمية التي
انــدلعت شـرارتهـا في امــريكـا وعـصفت
بـالعـالم، وصـورة واقعيـة عن العـولمـة في

التطبيق.
يبـدأ هـذا الكتـاب بمقـدمـة المتــرجم )نحن
وهم والعـولمـة( الـتي يـتطــرق فيهـا الـى

سياسـة حرية الـسوق التي تنـادي بها امريكـا وتدعمهـا الشركـات الكبرى اضف
الى ذلك تـوظيف التطـور التكنـلوجي الهـائل لاسيمـا في قطـاع الاتصـالات حيث
تكثف المكـان والزمـان واصبح العـالم كمـا يقُـال )قريـة صغـيرة( ويـرى المتـرجم
شوقي جـلال أن للعولمة مـدلولين يتعين وضـعهما في الاعتبـارعند التعـامل معها
كمـناخ او سـياق عـالمي ، الأول وهـو المعـنى الامـريكـي الذي تـروج له الشـركات
الامريـكية مـتعددة الـقوميـات، والمدلـول الثانـي إن العولمـة نتاج انجـازات العلم
والـتكنلـوجيـا التي تجـسدهـا عملـيات الاتـصالات ومـا تمخـضت عنه مـن ثورة

المعرفة.
ثم نطالع مقـدمة المترجمة التي عـرضت فيها التحولات البنـيوية الكبرى في عالم
الاقتصـاد، وتـرى فيهـا أن العـولمـة أثـبتت بـأنهـا خيـر للفقـراء حتـى لـو سـببت

ضغوطا على ابناء الطبقة الوسطى في امريكا واوربا.
ونقرأ في الفصل الاول أين الـتقى ماو الطبقة الوسطـى، وترى المؤلفة بأن الثورة
الاقتصـادية في الـصين كانت صـامتة وهـي عبارة عن صـرخة داخل قـاعة مـانعة
للصوت، حيث تـصاعد الرخاء لـشعب تعداده اكثر من بليـون وجاء عصر شهد –

تدريجيا واراديا- أكبر انتعاش عرفه الكوكب لمشروعات الاعمال.
وفي الفـصل الثــاني الـذي حـمل عنــوان )من دولاب الغـزل الــى اسلاك الاليـاف
البصـرية( نـطالـع التسـارع الاقتـصادي المـذهل الذي حـدث في الهنـد حيث دفع
اليأس بهـذه البلاد الى التغـيير الاقتصـادي بالسـرعة التي حـدث بها في الصين
ولكن بعد اكـثر من عقد وبـشكل مختلف تمامـا حيث كانت الهنـد حتى عام 1991

مفلسة تماما.
امـا الفصل الـثالـث فيتحـدث عن صنـاعة امـريكيـة ولكن في الـصين حيـث تقول
المؤلفة بـأن مراجعة الواقع علـى حقيقته توضح انه على الـرغم من حالات العجز
التجاري التي تثيـر انزعاج الغرب فإن نـسبة عالية من القـوة الاقتصادية للصين

التي تملأ الدنيا صخبا هي لمصلحة الأجانب.
وفي الفصل الـرابع الذي حمل عـنوان طريـق التوابل عبـر الانترنيـت، يرى راتان
تاتـا ان الصين حقيقة هي مصنع العالم ويمكن للهنـد ان تكون مركز المعرفة لهذه
المنـطقة واذا جمعـنا بين الاثنـين فسوف يـكون ذلك مصـدر قوة تعـاضديـة كبرى.
ونطالع في الفصل الخامس )خط التفكيك الانـتاجي( رصدا لطبيعة الصناعة بين
الـعالـم الصنـاعي المتـقدم وعـالم الـدول النـاميـة حيث تـرى المؤلـفة بـأن العـالم
الصـناعي عاكف الآن علـى التحلل من عمليـات التصنيع التقليـدية الكاملـة بينما

العالم النام عاكف على التصنيع في بلاده.
وفي الفصل الـسادس الموسـوم بـ )ثورة الهنـد الثقافيـة( نقرأ كلمـة لوزير المـالية
الهنـدي السابق فيجـاي كلكار يقول فيـها: ثمة مجمـوعة فريـدة من العوامل التي
تشير في مـوضوعية الى ان الهند اضحت على اعتاب عصر ذهبي من النمو واذا
امسكنـا بهذه اللحظة يمكن للهنـد ان تتجاوز حالة الفقـر ويمكن للاجيال القادمة
ان تحظى بحقبة رخـاء غير مسبوقـة وان يكون لهارأي حاسـم في تشكيل النظام

الاقتصادي الكوكبي والسياسة العالمية. 
ونقـرأ في الفصل السابع اسـباب عودة الصيـنيين الى وطنهم بعـد ان هربوا الى
امــريكـا واوربــا بحثــا عن الـعمل. وتـتطـرق المـؤلفـة في الفـصل الثــامن الـى
الجيـوبـوليـتيكـا الممـزوجـة بـالـنفط والمـاء حيث تقـول في هـذا الصـدد: " ان مـا
يجـريبالـفعل هو تحـول جيوبـوليتيـكي من حقبـة الهيـمنة الامـريكيـة فيمـا بعد

الحرب الباردة الى الحقبة التالية: زمن السلم المتجمد ".
وأخيرا نقـرأ في الفصل التاسع والأخيـر الذي حمل عنوانـاً حافزاً للمـنافسة، ان
الاقتصاد الكوكـبي اصبح بالفعل شديـد الترابط بعضه بـبعض بحيث ان توجيه
ضربة الـى الصين واتخاذ الهنـد كبش فداء يمكـن ان يفضيا الى اضـرار جسيمة
باقتصاد امـريكا. ونختتم هذا الكتاب الذي يكتسب اهميته من طابعه الشامل في
النظرة الى الاقتـصاد العالمي بملحق للهـوامش والمراجع المعتمـدة من لدن مؤلفة

هذا الكتاب المهم روبين ميريديث. 

قراءة في كتاب: الفيل والتنين
صعود الهند والصين ودلالات ذلك لنا جميعا

اجـتمعوا في مكانهم شبه المنعزل ، دبيب حركـاتهم يشبه دبيب النمل وهو ينجز عمله
بـانـتظـام .احـدهم يـذهـب هنـا والآخـر هنـاك ،اثنـان يثـبتـان القـضبـان إلـى الأرض
ويختلفون في مساحـة المكان المراد تجهيزه ، احدهم يقتـرح مترا في متر وآخر مترين
في متـرين وآخـر .. وآخـر ، حتـى إذا مـا اتفقـوا عـادوا إلـى إكمـال عملـهم ليـريحـوا
أنفسهم والأرواح التـي تسكنهم منـذ سنوات تضـرب بغضب وتمرد قلـوبهم وعقولهم

حتى أوشكوا على الجنون وربما عملهم هذا دليل على جنونهم .
لم يفعلها احد من قبل لكنهم سوف يفعلونها  حتى لو كان الثمن أن يسرقهم النسيان

بماضيهم وحاضرهم وان لا يكون هناك مستقبل لهم .
احدهم يعلق باستهزاء : سوف يقولون إننا مجانين ، وربما اتهمونا بالتخريب .

يجيبه آخر: لا يهم ما سوف يقال عنا ، المهم أن ننتهي من هذا .
آخر : لقد تعبنا ونحن ننتظر هذا اليوم .

- هل تظنونه يأتي ؟
الأول : أنا متأكد ، فهو لا يحب أن يفوت على نفسه شهادة في أمر كهذا .

احدهم متهكما : ألم يكتفِ بشهاداته حتى الآن ؟؟
لـن يكتفي ، هم يعـرفون ذلك ، لكـن ليس ذلك مـا يضايقـهم ويقض مضـاجعهم ويؤرق
عيـونهم ، انهم يـريدون أن يعـرفوا لمـاذا لم يرحـمهم بشهـاداته ؟ كيف تـواتيه الجرأة

ليقول انهم السارقون والمخربون .. والجبناء الفارون !!
احدهم وهو يحمل كرسيا يسأل رفاقه : لماذا لا نحاكم صاحبه أيضا ؟

- لا بأس ، هو أيضا لم يرحمنا .
واصلـوا عملهم بـسرعـة اكبـر لينـجزوا مـا بدؤوه ..ومـحاكـمة رفـيقه التي بـرقت في

مخيلتهم الآن تزيدهم همة ، القضبان تتراص لتشكل مربعا يتوسطه الكرسيان .
احدهم يمسك رفيقه متسائلا : هل نحن حقا مجانين ؟؟

- ومن يلومنا لو كنا كذلك ؟؟
يعملون بجـد ، قريبا سـوف يصلان ..عقولهـم تذهب إلى مكـان واحد لا اختلاف فيه ..
بدءاً بسنـوات كانوا يرون فيها صناديق من خـشب تزور محلتهم الصغيرة بين يومين
وآخر ..كانوا يسردون لبعضهم البعض  –بخيال أطفال -  قصصا غريبة وعجيبة عن
هذا الصندوق وما بداخله ،وان من ينظر إليه تتعلق به الأرواح . يسرقهم الخوف إلى
وراء حـائط أو تـلة رمل إن وجـدت ولا بأس بـأجسـاد الكـبار كـساتـر لهم ، المهم أن لا
يكونوا وجها لوجه أمام الصندوق الذي تصدر وجهه علم بلادهم .. ألا أنهم يسترقون
النظـر إليه ، ثم يخلـق كل واحد منهـم قصة عـن الروح التـي تزورهم  تـطلب شيئـا ما
..يغادر الصـندوق لتستـيقظ المحلة من سبـاتها بحركـة ساكنيهـا ذهابا وإيـابا ، هكذا

كان المرح يأخذهم في هذه الأيام التي تمتزج فيها الدموع بالزغاريد بالعويل .
احدهم يراقب رفيقه ودمعتان تنحدران على وجنتيه ، يهون عليه قائلا :

- تستطيع الرحيل .
يجيبه بحدة وإصرار : كلا .

- لماذا تبكي إذن ؟
- لأننا لسنا مجانين .

يضحك الجميع وهم يمازحونه ليخففوا عنه وأنفسهم عبء العملية : نحن مجانين .
يبتسم معهم : وليذهب العقلاء إلى الجحيم . 

الـضحك رفيقهم وانسيهم الذي لم يفارقهم وهم يكبرون معا ، يؤمنون بالمبادئ نفسها
ويكفرون بمـبادئ أخرى .. إلا أنهم لم يتـصوروا أن يصل إيمانهم بـأنفسهم ومبادئهم

حد ما يعملون .
لكنهـم اصبحـوا يكـرهـونه ويـتمنـون مـوته ، بـل ويسعـون إليه . وهـذان الكـرسيـان

شاهدان على ما يجيش في صدورهم من ألم وقهر واحساس متفاقم بالظلم .
- يقولون إننا تركنا الأبواب مشرعة .

- لكننا بقينا وطلبنا الموت وتمنيناه ، فعزً علينا .

شيماء المقدادي
بغداد

- الموت ارحم من ضياعها واغتصابها أمامنا  
- اسمعها تطلب المعونة ، تمد يدها وهي تئن من هول الفجيعة .

- كيف استطاع أن يشهد علينا بالجبن والتأمر .. ويحملنا عار استباحتها .
- والذين يسكنون وراء الحدود يصدقونه .

أين كان الذين وراء الحـدود حين أطبق الموت قبضـته عليهم ليصدقـونه ؟؟ أين كانوا
حين وقف الـصغار والكـبار ليـتناثـروا كالبـذور في رحم الأرض ؟؟ كانـت أذان الذين
وراء الحدود تصغي إلى) فـايق يا هوى ( .. أما هنا فـكانت آذانهم تتوجع مع صراخ
الأطفـال .. احـدهم ضـاعت قـدمه والآخــر يبحـث بين الأنقــاض عن ذراعه .. وواحـد

يصرخ بأمه لتمنحه عينا يبصر فيها بعد أن غادر النور عينيه .
يتـآمـر الجـميع علـيهم ثـم يحملــونهم ذل الهـزيمـة ..  مـن يحمـل وجع الاستهـانـة
بإنسانـيتهم وراء القضبان بالصورة والصـوت أو بين الشوارع والأزقة غيرهم ؟؟ من

يبكي وجعهم الأبدي الذي يتجدد كل يوم غيرهم ؟؟ 
سلالتهم مسحت حروفها عندمـا انطبقت الأرض على السماء حين لم تحتمل الأخيرة
المصـائب التي تتـوالد فوق وجـه الأرض وتتكالب علـيها ، روافدهـم جفت وهي تبكي

نفسها وتبكيهم .
احدهم تعلقت والدته بقدمه كي لا يذهب للنار ، للدمار ويلحق بوالده ..بكى ..أمه هنا
تتعلق بقدمه وهناك الآخـر أمه تعلق به نظراتها وتمد يديها .. اعتذر لامه ليرحل إلى

أمه .
آخـر أخذت زوجـته نقوده كي تمـنعه من الذهـاب ، استدان من جـاره ورحل إليها مع

رفاقه ، ارتمى وسط أحضانها حتى والنار تشتعل بين ذراعيها .
وآخـر وآخـر .. وآخـر .. لا يحصـدون من تـضحيــاتهم غيـر لقب أطـلقه أولئك الـذين
تنغمـس أطرافهم الـسفلى بمـاء المسـابح وفتيـاتهم يرقـدن شبه عاريـات أمامهم .. لا

حصاد غير .. )علي بابا ( .
منـذ سماعهم هـذا الاسم والغضب يضـرب صدورهم ، زارتهم أرواح الـصناديق التي
شاهدوهـا والتي لم يشاهـدوها .. وحين أرادوا أن يفهموا سـبب اللقب الذي رموا به
إليهم كقنبلة لتحصـد ما تبقى لديهم من صبر وقوة ، لم يجدوا غير ذلك الراوي الذي
لا تعليق علـى كلامه كأنه ) لا ينـطق عن الهوى ( ذلك الـذي يغرق البعـض في سيرته
وهـو يخوض في سيـرِ وسير . اسـمه حصانـة له من أي تشـكيك لذا لا بـد أن يقتلوه

حتى يكف ولو كان اسمه .. التأريخ . 
أما رفيقه الذي لذت له الـلعبة بمصيرهم وحياتهـم وصمَ أذانه عن توسلاتهم ليتزايد
عمله معهم وتـتزايد اكفه كأنها تناسلت في ظلمة الغفلة  ليغتال مع الأرواح والأنفس

أحلاما صغيرة فلا بد أن يوقفوه أيضا ولو كان اسمه .. القدر 
- لم يأتيا .

- لا تخف لقد أكد التأريخ لي مجيئه . 
- انه يقول شيئا ثم يتغير بعد حين .

صوت يـنطلق محـذرا أن يخرجـوا وأيديهـم مرفـوعة ، المـكان محـــــــــاصر ولا مـنفذ
للهرب .

- هل نخرج ؟
- كلا .

- لسنا مجرمين .
-  ربما مجانين لكننا لسنا مجرمين .

- انه حقنا .
لحظـات والـرصــاص يتجه نحـوهـم من كل مكـان ، يخـتبئـون منه ، لا سلاح لـديهم
لـيدافعـوا عن أنفـسهم ، منـعوا أنفـسهم من حـمل سلاح قُتلـت بها شـعوبهـم وضاع

بسببها الأمن من بلادهم ، يحذرونهم ليخرجوا بهدوء لكنهم يرفضون ويمتنعون . 
- جاء القدر لوحده .

- اجل حتى لا يروي التأريخ سبب تجمعنا. 
- متى يكف عن ملاحقتنا ، كأننا كبش الفداء لديمومة الحياة .

لحـظات اقـصر والمـدافع تنطلـق والقذائف تمـزقهم وتنثـرهم بـذوراً في أرضهم التي
انبثق من بـين أوجاعها نهـر ثالث تغلفت بلـورات ماءه المالح بـاللون الأحمـر ليسقي
هـذه البذور المتـوالية الـتي سوف تبعث بـعد حين من رحم الأرض نخـيلا شامخة في

طلعها حكايات تتحدى ألف قدر وقدر . 
في اليوم الثـاني تناقلت وكـالات الأخبار انه تم القضـاء على مجموعـة مسلحة من ..

المجانيين . بينما يلوذ 

ـــــين ـانــهـــــم .. مــجـــــــــــــــان ـ ـ قصة قصيرة


